
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال عمران سورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

عْنَا  ﴿ اَ أنَْ زَلْتَ وَات َّب َ ربَ َّنَا آمَنَّا بِم
نَا مَعَ الشَّاهمدمينَ  الرَّسُولَ فَاكْتُب ْ

(35 )﴾ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
نْْميل  اَ أَنْ زَلْت{ ممنْ الْْم  }ربَّ نَا آمَنَّا بِم

 }وَات َّبَ عْنَا الرَّسُول{ عميسَى 
نَ           ا مَ           عَ الشَّ           اهمدمينَ{ لَ             بالوحداني             ولرس           ول   }فاَكْتُب ْ

  بالصدق
 المعنى الْجمالي :

قنا بِا أن زلت من الْنْيل، تَضَرَّعَ الحوََارميُّونَ إلى رَبّمّممْ قاَئملميَن: ربنا صدَّ
واتبعنا رسول  عيسى عليه السلام، فاجعلنا ممن شهدوا ل  
بالوحداني  ولأنبيائ  بالرسال ، وهم أم  محمد صلى الله عليه وسلم 

 الذين يشهدون للرسل بأنهم بلَّغوا أممهم.
آَ أَنزَلَتَ وقولهم: } آَ أَنزَلَتَ { كلم  }ربَ َّنَآ آمَنَّا بِم { تدل على منهج بِم
من أعلى إلى أدنى، ونحن حين نأخذ التشريع فنحن نأخذه من منزل 

أعلى. ولذل  قلنا سابقا: إن الله حينما ينادي من آمن به ليتبع 
ي ارتفعوا إلى مستوى التلقي من أ« تعالوا»مناهج الْيمان يقول: 

الْله وخذوا منه المنهج ولا تظلوا في حضيض الأرض، أي لا تتبعوا 
أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم، وما دام المؤمن 
يريد العلو في الْيمان فليذهب بسلوكه في الأرض إلى منهج 

 السماء.

آَ أَنزَلَتَ واتبعنا الرسولوقولهم: } { . إن المتبع عادة يقتنع ربَ َّنَآ آمَنَّا بِم
بِن اتبعه أولا، حتى يكون الاتباع صادرا من قيم النفس لا من 
الْرغام قهرا أو قسرا، فنحن قد نْد إنسانا يرغم إنسانا آخر على 

إنما الذي يتبع، أي « اتبع»السير معه، وهنا لا يقال عن المرُغَم: إنه 
الذي يسير في نفس طريق صاحبه يكون ذل  بِحض إرادته ومحض 
اختياره. فلو سار شخص في طريق شخص آخر بالقهر أو القسر 

  .لكان ذل  الاتباع بالقالب، لا بالقلب

وقال الحواريون بعد إعلانهم الْيمان بِا جاء به عيسى: }فاكتبنا مَعَ 
الْيماني العالي الواعي، الفاهم. إنهم يحملون  الشاهدين{ إنه الطلب

أمان  التبليغ عن الرسول، ويشهدون كما يشهد الرسل لأممهم، 
ويطلبون أن يكتبهم الله مع الذين يشهدون أن الرسل يبلغون 
رسالات الله وأنهم يحملونها من بعدهم؛ ولذل  قلنا عن أم  محمد 

لأم  التي حملها الله مهم  وصل بلاغ عَلَيْهم الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : إنها ا
ولذل  فلن يأتي أنبياء أو رسل  الرسال  المحمدي  إلى أن تقوم الساع .

من بعد أم  محمد صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهم وَسَلَّمَ ، لقد ائتمن الله أم  محمد؛ 
بعد محمد صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهم وَسَلَّمَ ، لذل  فلا نبوة من بعد رسول الله 

ُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ .صَ   لَّى اللََّّ
نَا مَعَ فقوله تعالى : ) اَ أنَْ زَلْت وَات َّبَ عْنَا الرَّسُول فاَكْتُب ْ ربَّ نَا آمَنَّا بِم

( من قول طائف  مؤمن  ، ناصرة لله ولرسوله ، هم خيار الشَّاهمدمينَ 
 .أهل الْيمان في زمانهم ، وليس من قول قوم كافرين أو منافقين

 :ان ومرراتهفوائد الْيم
الاغتباط بولاي  الله الخاص  التي هي أعظم ما تنافس فيه  -1

المتنافسون، وتسابق فيه المتسابقون، وأعظم ما حصل عليه 
 .المؤمنون

 .الفوز برضى الله ودار كرامته -2
 أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره، وينجّيهم من الشدائد، -5
يثمر الحياة الطيب  في هذه الدار، وفي أن الْيمان والعمل الصالح  -4

 .دار القرار
 

إن جمي           ع الأعم           ال والأق           وال إنم           ا تص             وتكم           ل  -3
بحس              ب م              ا يق              وم بقل              ب ص              احبها م              ن الْيم              ان 

 .والْخلاص
أن ص                    احب الْيم                    ان يهدي                    ه الله إلى الص                    راط  -6

 .المستقيم، ويهديه إلى علم الحق
حص            ول البش            ارة بكرام              الله والأم            ن الت            ام م            ن  -7

 .لوجوهجميع ا
ال                 ذي ه                 و: إدرا  غاي                   -حص                 ول الف                 لاح  -8

 .الغايات
الْيم          ان يقط          ع الش          كو  ال          تي تع          رض لكث          ير م          ن  -9

 .الناس فتضر بدينهم
الْيم        ان ملجَ        أ الم        ؤمنين في ك        ل م        ا يل        م بّ        م: م        ن  -11

س         رور وح         زن وخ         و  وأم         ن، وطاع          ، ومعص         ي ، وغ         ير 
 ذل  من الأمور التي لابد لكل أحد منها.

 :  شروع أربع  هيأنواع التوسل الم
التوس                  ل إلى الله تع             الى بأ ائ             ه الحس             نى وص             فاته  -1

 .العلى
التوس            ل إلى الله بالعم            ل الص            الح ال            ذي ق            ام ب            ه  -2

ال        داعي: ول        ه ش        روط منه        ا:أ أن يك        ون عمل        ه مش        روعا. 
 ب أن يكون أخلص فيه فلا عجب ولا رياء.

التوس         ل إلى الله تع         الى ب         ذكر حال         ه: يع           أن ال         داعي  -5
س              ل إلى الله ب              ذكر حال              ه وم              ا ه              و علي              ه م              ن يتو 

: }رب إني لم         ا -علي         ه الس         لام-حاج ،وفي         ه ق         ول موس         ى
أنزل         ت إلي م         ن خ         ير فقير{يتوس         ل إلى الله ب         ذكر حال         ه أن 

 .ينزل إليه الخير
التوس             ل ب             دعاء الص             الحين: وه             و التوس             ل إلى الله  -4

تع        الى ب        دعاء الرج        ل الص        الح الح        ي ال        ذي ترج        ى إجاب          
 تبار  وتعالى.دعائه عند الله 
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 الفوائد :
الْسلام دين الأنبياء وسائر الأمم البشري  ولا دين حق غيره  -1

 فكل دين غيره باطل.
 فضل أهل لا إله إلا الله إذ هم شاهدون بالحق والناطقون به. -2
ه ويسأل هذا الدعاء صالح أن يدعو به كل مؤمن، فيعلن إيمان -5

الله تعالى أن يكتبه مع الشاهدين الذين يشهدون بصدق الرسل 
 عليهم السلام.

أوجب الله تعالى الْيمان بالكتب السماوي  التي أنزلها على  -4
رسله، ما ذكرها لنا في القرآن الكريم وما لم يذكرها لنا؛ وذل  
ى على السواء، نؤمن بّا أنها كلام، تكلم بّا حقيق  كما شاء، وعل

 الوجه الذي أراد.
يجب أن نؤمن بّذه الكتب السماوي ؛ ومن الْيمان أن نؤمن  -3

بِا  ي لنا منها على وجه الخصوص: كالتوراة والْنْيل، والزبور، 
 .وصحف إبراهيم وموسى

التوراة والْنْيل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمرا  -6
يمان بالرسول صلى الله باتباعه عند ظهوره؛ فإقامتهما معناها: الْ

 .عليه وسلم وما نزل عليه من وحي.. أي الْسلام
إن شجرة الْيمان إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها،  -7

وزهت أغصانها، وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره 
 بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة.

ن يجعلهم مع الذين أ -تعالى  -أعلنوا إيمانهم، وسألوا الله  -8
شهدوا لرسل الله بالتبليغ، وبالصدق، وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من 

 .فضائل من يشهد للرسل بالصدق -فيما علمهم إياه -عيسى
إن أعظم ما يحبه الله من عبده هو قوله: )لا إله إلا الله(، ولا ينفع  -9

ا موقناً أن يقولها العبد دون العلم بِعناها والعمل بِقتضاها، فمن قاله
الْسلام، ومن لم تبلغهم  عاملًا بّا دخل الجن ، إذ هي مفتاح الولوج إلى

هذه الكلم  فإن الله يبعث لهم رسولًا يوم القيام  يدعوهم إليها، فإن 
 دخلوا النار.أطاعوه دخلوا الجن ، وأن كذبوه 

 

لعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب ا -11
 .والخضوع والتذلل رغباً ورهباً، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى

 .لا حرج على المسلم في أن يتوسل إلى ربه بصالح عمله -11
التوسل إلى الله بصالح العمل من أقسام التوسل المشروع عند  -12

ولا يعتبر من باب المن على الله بالعمل، بل  أهل السن  والجماع ،
هو من باب التذلل والافتقار، لكن ينبغي مراعاة اللفظ عند الدعاء، 
ففرق بين أن تقول: اللهم أدخل  الجن ، لأني صمت، وبين أن تقول 
اللهم كما صمت رمضان ابتغاء مرضات  فأسأل  أن تدخل  الجن ، 

 ظاهر في التوسل والتذلل إلى الله فاللفظ الأول ظاهره المن، والثاني
 تعالى.
التوس            ل إلى الله بالعم            ل الص            الح . وه            و أن ي            ذكر  -15

الْنس         ان ب         ين ي         دي دعائ         ه عم         لا ص         الحا يك         ون س         ببا في 
 .حصول المطلوب

أه            لُ الْيم            انم والعم            لم الص            الح فأول               يُ            وفمّيهم  -14
نيا بالنَّص             رم والتَّمك              ين  وفي  : في ال              دُّ أجْ             رَهم دون نقْ             صَّ
الآخم           رَة بالجنَّ             والرمّض           وان م           ن الله تب           ار  تع           الى  واللهُ لا 

 .يحبُّ الظَّالمين
الحواري           ون : أص           حاب المس           ي  عيس           ى اب           ن م           ريم  -13

علي        ه الس        لام وأنص        اره ، وه        ي ف           مؤمن          ، ذك        رهم الله في  
 كتابه وأثنى عليهم ووصفهم بالْسلام والْيمان .

 قال شيخ الْسلام ابن تيمي  رحمه الله :
ذكََ                رَهُمْ فيم  -تَ عَ                الَى  -" وَأَمَّ                ا الْحوََارميُّ                ونَ ، فَ                إمنَّ اللَََّّ 

يمَ        انم بم        اللََّّم  سْ        لَامم وَاتمّبَ        اعم الرَّسُ        ولم وَبمالْْم الْقُ        رْآنم وَوَصَ        فَهُمْ بمالْْم
لَمَّ         ا أَحَ         سَّ عميسَ         ى : ) ف َ -تَ عَ         الَى  -; كَمَ         ا أَنْ          زَلَ فيم قَ وْلم         هم 
هُمُ الْكُفْ          رَ قَ          الَ  مَ          نْ أَنْصَ          ارمي إملَى اللََّّم قَ          الَ الْحوََارميُّ          ونَ  مم          ن ْ

نَحْ        نُ أَنْصَ        ارُ اللََّّم آمَنَّ         ا بم        اللََّّم وَاشْ        هَدْ بمأنََّ         ا مُسْ        لممُونَ   ربَ َّنَ         ا 
نَا مَعَ الشَّاهمدمينَ  اَ أَنْ زَلْتَ وَات َّبَ عْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُب ْ  ( آمَنَّا بِم

 مد وعلى اله وصحبه وسلم .صلى الله على نبينا محو الله اعلم ..
 
 
 

رَبَّناَ آمَنَّا بِمَا أنَْزَلْتَ 

سُولَ   وَاتَّبعَْناَ الرَّ

 ( 403سلسلة تفسير القران العظيم الإصدار رقم )    
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


